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Prepared by Abul Abbaas
عباد الله إخوة الإيمان، إنَّ لهذا الدِّينِ أركانا خمسة، هي أعظم شعائره، وأوجب واجباته، وقد بينها النبي ﷺ: "بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا." [متفق عليه]
ومن أركان الإسلام العظام: الزكاة.
وهي صدقة واجبة، وحقّ شرعه الله لعباده المحتاجين، أوجبها على كل مسلم توفرت في ماله شروطُها، ولا يجوزُ التهاون في أدائها.
عباد الله إخوة الإيمان، لقد ورد ذكر الزكاة في كتابِ الله ٣٢ مرّة.
وقُرِنت بالصلاة في ٢٧ آية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}
ولا يكتمل إيمانُ العبد إلا بالإيمان بوجوبها وأدائها على الوجه الذي أمر الله به.
عن علقمة الخزاعي أن رسول الله ﷺ قَالَ لهم حين أسلموا: "مِنْ تَمَامِ إِسْلَامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ." [الطبراني]
وهي دليل صدق إيمان العبد، وعلامة شكره لربه على ما أنعم به عليه من النعم.
وهي سبيل للفوز بالجنة، والنجاةِ من النار، وسبب للفلاح في الدنيا والآخرة.
من أداها فقد أدى حق الله وحق المساكين، ومن بخل بها فقد عرض نفسه للوعيد، وكان من الظالمين لنفسه.
وليس البخيل من لا يسرف ماله في المطاعم والملابس والتزيين والهوايات، ولكن البخيل حقًا من منع زكاة ماله ولم يؤد حق الله فيه.
والزكاة تجعل صاحبها من المفلحين في الدنيا والآخرة. 
{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} المؤمنون: ١-٤
والزكاة تطهر صاحبها من الذنوب والمعاصي وتزكيه في الدنيا والآخرة. 
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...} التوبة: ١٠٣
عباد الله إخوة الإيمان، ينبغي لنا أن نتعلَّم أحكامَ الزكاة لنؤدّيها على الوجه الذي يُرضي الله؛ فنعرف معناها وشروطها ومما تؤخذ، وكيف تؤدى، ولمن تعطى.
فالزكاةُ فريضة فرضها الله عز وجل، وهي مقدار معين في مال معين، يؤخذ من الأغنياء ويرد إلى طائفة معينة من المستحقين.
وأما شروط وجوب الزكاة، فلا يشترط لها السن ولا البلوغ ولا الطهارة، وإنما تدور على شرطين أساسيين:
١/ مِلكُ النِّصاب، وهو مقدار معيَّن من المال، يقدَّر بنحو ٨٥ غرامًا من الذَّهَب، أو ما يُعادل ٥٩٥ غرامًا من الفضّة.
٢/ مُضيُّ الحَول، وهو أن يمضي على ملك النصاب عام قمريّ كامل، مع بقاء المال بالغًا النصاب أو زائدا عليه.
فمن وُجد فيه هذان الشرطان، وجب عليه أداء زكاته، ولا فرق بين صغير وكبير، أو ذكر وأنثى، أو زوجٍ، حتى اليتيم أو الصغير - تُفرض عليهم الزكاة إذا توفَّرت فيهما الشروط المذكورة.
ولا تؤخذ الزكاة من جميع أنواع المال، بل من أنواع محددة، وما يهمنا في هذا المقام:
١/ النقود: ويشمل ذلك ما في اليد أو في الحساب من ذهب أو فضة أو نقود متداولة.
٢/ عروضُ التجارة: أي البضائع التي يملكها التاجر بقصدِ الكسب، من أي نوع كان: عقارا أو حيوانا أو سيارات، أو أقمشة، أو أواني، أو أطياب، أو غيرها.
ولا تجب الزكاة على الممتلكات الشخصية كالسيارات أو الجوالات، مهما كثرت، أو الأراضي إلا إذا كانت معدّة للبيع والتجارة.
وإذا كانت هذه الممتلكات مؤجرة، فلا تُزكى قيمةُ الممتلكات نفسها، بل يُزكى المال الناتج عن الإيجار.
وكيف تؤدي الزكاة:
١/ الزكاة تجب ليس على الدخل أو الربح الفوري، بل على المال المحفوظ الذي بلغ النصاب.
٢/ يجمع المسلم ماله من نقودٍ، وما في حساباته، وما يملكه من ذهبٍ وفضّة.
٣/ إذا بلغت قيمة المال النصاب، أي ما يساوي نحو ٨٥ غرامًا من الذهب أو ٥٩٥ غرامًا من الفضة.
٤/ وحال عليه الحول وهو مرور عام قمري كامل على بلوغ النصاب.
٥/ ويُخرج المسلم ٢.٥٪ من المال المستحقّ للزكاة.
٦/ والأصل أن تُعطى الزكاة نقدًا، إلا إذا أذن الفقير بأخذها في شيء آخر.
وإلى من يعطى: 
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: ٦٠
ولا يجوز صرفُ الزكاة المفروضة إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، فلا تُعطى للمدارس، ولا للمساجد، ولا لإصلاح الطرق، ولا للمشاريع الدعوية، ولا لبناء المدارس التي يشترك فيها الأغنياء والفقراء، ولا لأي عملٍ من أعمال البر، مهما عظم ثوابه، إلاّ لمن استحقّها الشرع.
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي خلق الخلق لتوحيده، وشرع الصوم رحمة لعباده، الذي وعد من أطاعه بجنات رضوانه، وتوعد من عصاه بعقوبته.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه وملكوته، عم الكونَ برحمته، وعم الخلائقَ بمغفرته، فله الحمد والشكر لا نحصي ثناءً على نعمه. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله ربه بشيراً ونذيراً لأمته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته. 
عباد الله إخوةَ الإيمان، علينا أن نتقي اللهَ في الزكاة، وأن نؤديها حقًّا وصدقًا، وأن نوصلها إلى مستحقيها.
فاتقوا الله في زكاتكم، واتقوه في الفقراء.
واعلموا أيّها الشباب، لا يشترط في الزكاة سنا محدد، بل من ملك النصاب سنة كاملة، وجب عليه إخراج ٢.٥٪.
ومن لم يعرف أحكامها فعليه بالسؤال، فهناك مسائلٌ كثيرة لم تُذكر في هذه الخطبة، كالدّيون والتفاصيل الأخرى، فلا بأس بالسؤال، ولا تستحوا من ذلك.
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى مَنْ أُمِرْتُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ...
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